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على صو الشربية الإسلاميه 


الفریس/ جى الم امي 
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عاشت ال جزيرة العربية ردحاً من الزمن قبل العهد السعودي وهي في حالة من 
الفوضى» فاصبحت مرتعا للقلاقل والفتن نتيجة لضعف الوازع الديني في 
النفوس » وضعف السلطة الحا كمة في أقطار الجحزيرة ما أدى إلى اختلال الأمن 
والعجز عن إقامة الأحكام فتواثبت القبائل بعضها على بعض وصارت كل قبيلة 
تغير على الأخرى فتقتل رجالا وتسلب أمواها وتعود الكرة مرة أخرى فتغيبر القبيلة 
الأخرى على غريما لتنتقم لتلها وتار من أغال علا وتستمر الغارات متبادلة 
والغارات متصلة. 

ولم تكن هذه الحالة مقتصرة على البادية» بل ان المدن م تسلع من الخطر فقد 
کا الاعات رون عل الان ووت الما واا بعص الاشرارامن 
سكان المدن السرقة حرفة ههم. 

وكان السفر من بلد إلى آحر محفوفً بامخاطر حيث بتعرض قطاع الطرق 
للمسافرين من الحجاج وغيرهم فيسلبوهم أموالهم وقد بقتلونهم إذا مسوا مهم 
دفاعاً عا دي احوز م من أموال. 

وجاء العهد السعودي الزاهر فنشر ظلال الأمن الوارفة» وضرب أطناب 
العدل فاستظل بظله أهل الجزيرة من حاضرة وبادية » وأقام حكم الشر يعة الغراء 
فاستقر الامن وتوفرت الراحة والطمانينة وعم الرخاء والازدهار حتى ان الرجل 
ليسقط منه متاعه فلا تمتد إليه يد حتى يعود إليه فيجده مكانه أو تجده الشرطة 
فتحتفظ به حتی ترده إلى صاحبه كاملا غير منقوص. 

Eg ea e e E EE 
تندرج تحته جميع الأسباب الفرعية ذلك هو: تحكم الشريعة الإسلامية الغراء في‎ 
جمیم أمور الدولة السياسية والإدارية والاجتاعية والاقتصادية » وتطبيق أحكام‎ 
الشريعة الإسلامية في حزم وعزم دون افساح امجال لاية تدخلات عاطفية›‎ 
فالكل في الحق سواء والناس سواسية كاسنان المشط » والعدل اساس الملك»‎ 
والقوي ضعيف حتى يؤخذ منه الح والضعيف قوي حتیيؤخذ له حقه.‎ 


a 


E‏ شريعة “محة عادلة تنصف المظلوم وتأخذ على يد الظالم وتقع ميزان 
العدل» وتبسط جناح الرحمة. 


وعلى دعامي العدل والرحمة تقوم سياسة المملكة العربية السعودية في معاملة 
لمذنبين» فتطبيق الأحكام العادلة مها ناشت شد ارم لا دا ع 0 
ينفذ الحكم على احكوم عليه مها كانت صفته » ولكن قبل أن يصدر عليه الحكم 
واثناء حجزه رهن التحقيق » وائناء بقائه ني السجن تنفيذاً لعقوبة السجن الحكوم 
ها عليه فان السجين يعامل معاملة إنسانية كريمة تتمشى مع مبادىء الاسلام دين 
الرحمة والعدالة. 


ونستطيع أن نؤكد - هنا - أن المملكة العربية السعودية تطبتق قواعد الحد 
الأدنى لمعاملة المذنبين التي أقرت في المؤتمر الدولي لمكافحة الجريمة ومعاملة المذنبين 
في أغسطس عام ١٥۱۹م‏ والتي اعتمدت موجب القرار رقم ٦٦۳‏ /ح/١٠‏ 
بتاریخ ۳٣‏ ولیو عام ۷٥۱۹م‏ الصادر عن المجحلس الاقتصادي الاجماعي للام 
امتحدة. 


والمملكة العربية السعودية اذ تنفذ هذه القواعد» بل تتجاوزها إلى حد كبير 
فانما لا تفعل ذلك اعالا هذه الوثيقة الدولية التي م تظهر إلى الوجود إلا منذ ربع 
قرن من الزمان وانما تفعل ذلك تطببقاً لأحكام الشر بعة الاسلامية الغراء الي شم 
ورا عل الكرن ا 2 2 د 

وسوفا تعر يعض اا ا لا د 0 د 
التحدة ونرى مدى تطبيقها في المملكة العربية السعودية بحكم الشريعة الاسلامية 
ا 

ولكن قبل أن نفعل ذلك نورد بعضاً من التعلهات التي أصدرها بعض 
الخلفاء الراشدين والولاة والقضاة العادلون» فقد جاء في كتاب الخراج لأبي 


Ns 


بوسف القاضي صاحب أهي حنيفة أن عمر بن عبد العزيز"“ كتب إلى أحد ولاة 
الأمصار في عهده عندما بلخه أن السجناء في مصر يخرجون وني أيديمم السلاسل 
بطلبون الصدقة من النساء لاعاشتهم وسداد ما عليهم من مغارم 90 ت 
سجونكم أحدا من المسلمين في وثاق لا يستطيع أن بصلي قانماًء ای اا 
إلا رجلا مطلوبا بدم» واجروا عليهم من الصدقة ما يصلحهم ي طعامهم وادمهم 
والسلام». ومضی آبو يوسف خاطبا الخليفة العباسي هارون الرشيد فقال: «فر 
بالتقدير لهم ما يقوتهم ني طعامهم وأدمهم » وصير ذلك دراهم تجري عليهم في 
كل شهر يدفع ذلك إلهم » فانك ان أجريت عليهم الخبز ذهب به ولاة السجن 
والقوام والجلاوزة» وول ذلك رجلاً من أهل الخير والصلاح يثبت اسماء من في 
السجن ممن تجري عليمم الصدقة وتكون الاسماء عنده» يدفع ذلك إلمم شهرا 
بشهر يقعد ويدعو باسم رجل رجل ويدفع ذلك إليه في يده» فمن كان مهم قد 
أطلق وخلي سبیله رد ما بحري عليه ویکون للاأجراء عشرة دراهم في الشهر لكل 
واحد وليس كل من في السجن يحتاج إلى أن يجري عليه» وكسوتم في الشتاء 
قيص وكساء» وي الصيف تيص وإزار» وجري على النساء مثل ذلك وكسوتهن 
في الشتاء قيص ومقنعة وكساء» وي الصيف فيص وإزار ومقنعة» واغهم عن 
الخروج ني السلاسل بتصدق عليهم الناس فان هذا عظي أن يكون قوم من 
امسلمين قد أذنبوا وأخطأوا وقضى الله علم ما هم فيه فحبسوا يخرجون في 
السااسل دقوت "الناش اى يطابون”الصدقة من الناس)٤‏ وشا اظن أهل 


)١(‏ هو عمر بن عبد العزيز بن مروان ابن الحكم وآمه آم عاصم بنت عاصم بن عمربنن 
الخطاب رضى الله عنه وكان معروفا باشج بني مروان لشجة في وجهه وقد روى ان 
عمر بن الغطاب رضی الله عنه کان قول « ان من ولدی رجلا پوجهه شح يما الآرض 
عدلا » وقال عنه الامام جلال السيوطى رحمه الله « عمر بن عبد العزيز من الغلفاء 
الراشدين على التحقيق» وقد بويع له بالغلافة فى يوم الجمعة لعشر خلون من صفر 
عام تسع وتسعين وتوفى في يوم الجمعة لخمس (أولست) بقين من رجب سنة احدى 
ومائة وكان عمره عند وفاته تسعًا وثلاثين سنة ومدة خلافته سنتان وخمسة آش هر 
( راجع مآثر الانافة في معالم الخلافة ) تاليف أحمد بن عبدالله القلقشندى المتوفى سنة 
١--الناشر‏ وزارة الارشاد والانباء بالکویت عام ٤٦۱۹م-‏ الجزء الآول »ص ٠٠١١١۱٤۱‏ 
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الشرك يفعلون هذا بأسارى المسلمين فكيف ينبي أن يفعل هذا بأهل الاسلام؟ 
وانما صاروا لما هم فيه من جهد ال جوع فرعا أصابوا ما ياكلون» ورا م يصيبوا 
وان ابن آدم لم يعر من الذنوب فتفقد أمرهم ومر بالاجراء عليهم مثل ما فسرت 
لك» ومن مات مہم وليس له ولي ولا قرابة فغسله وكفنه من بيت المال ويصلي 
عليه ويدفن» فانه بلغي أنه رما مات منم الميت الغريب» فيمكث في السجن 
اليوم واليومين حتى يستأمر الوالي في دفنه» وحقى يجحمعم أهل السجن/ من عندهم 
ما يتصدقون ويكسرون من ححمله إلى المقابر فيدفن بلا غسل ولا كفن ولا صلاة 
عليه» فا أعظم هذا في الاسلام وأهله» ولو أمرت باقامة الحدود لقل أهل 
الحبس ولاف الفساق وأهل الدعارة ولتناهوا عا هم عليه» وإنما يكثر أهل 
الحبس لقلة النظر في أمرهم » إنما هو حبس ليس فيه نظر فر ولاتك جميعا بالنظر 
في أمر أهل الحبوس في كل الأيام» فن كان عليه أدب أدب وأطلق» ومن م 
يكن له قضية خلي عنه وتقدم إليم أن لا يسرفوا في الأدب» وجار 5اا 
إلى ما لا يحل ولا يسمع . 
ان بهذا النص ”الذي أوردنا ضور نجانبا شقا من جوآنب الرغاية آلي تولا 

الشربعة الإسلامية التزلاء السجون تتسّل فا بلي: 
١‏ - حظر شد وثاق المسجونين. 
١‏ حفر تقد اجون اا م كال 0 ا 

ويلاحظ أن هذا الاجراء في ذلك الوقت كان ضرورياً لعدم وجود 

سجون حصينة. 


اة ارط ناغل آل ی ل سی چ و 0 و ا 
الضرورية »> وجعل الاعاشة نقدية لا عينية ,خحشية أن بأكلها حراس 
السجن» واختيار أشخاص مشهود ضحم بالأمانة والاير والصلاح لصرف 


)0( کتاب الخراج لابی بوسف الماضى »> ص ۱١۳ »› ۱١۲‏ ۰ 


ا۳٣٤‎ = 
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وجوب كسوة نزلاء السجون صيفاً وشتاء با يناسہم رجالا ونساء. 
منع خحروج نزلاء السجون مقيدين بالسلاسل لطلب الصدقة من الناس» 
لفت نظر الوالي إلى رعاية شؤون نزلاء السجون» وتفقد أحوالمم المعيشية» 
والتأ كد من أنهم يتناولون القدر الكافي من الطعام. 

الأ كيد على ادمية السجين وان کل انسان (ابن آدم على حد تعبيره) 
ا 

العناية با متوفين من نزلاء السجون بغسلهم وتجهيزهم وتكفينهم على نفقة 
الدولة » واقامة مراسم ا لجنازة حسب قواعد الدين » وعدم اغفال ذلك أو 
اهاه ولاستكار الشديد لاال رذلك او القصر فه 

الحث على البت في قضايا السجناء وعدم تأجيل النظر فيما» والتأ كيد على 
سرعة الحكم على المذنب وتنفيذ العقوبة فيه. 

إيضاح أن تكاثر النزلاء في السجن يعود إلى التباطؤ في نظر قضاياهم 
الست عل الاعتدال اي التادت بدوك اسراف ولا جاوز الى ما لا حل 
من الشدة والقسوة› وما لا 2 الانسان احځاله م العنف والغلظة. 


وأود أن أشير إلى أن ما جاء في النص من حسن معاملة نزلاء السجون من 
I E RT‏ 
بكلمة المسلمين إا هو بحكم التغليب» إذ ان معظم نزلاء السجون هم من 
المسلمين بحكم كون غير المسلمين اقلية» ومن جهة اخرى فان ما يسري على 
اللسلمين من هذه الأحكام والقواعد يسري على غير المسلمين لأن الذمي له ما 
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للمسلمين من حقوق وعليه ما على المسلمين من واجبات» وإذا كان كاتب الرسالة 
قد قال إنه ما يظن أن أهل الشرك يفعلون بأسارى المسلمين ما يسيء إليهم ما جاء 
في النص » فأهل الإسلام أولى بأن بحسنوا إلى من كان تحت عهدهم من أهل 
الكتاب » فقد جاء في الأحاديث الشريفة قوله صلى الله عليه وشل «من اذى 
ذمیا فقد آذاني رومن اذانی فقد آذى ا . 

وتال «من ظلم معاهداً أو وکا شا که وی اک ا 
شيئاً بغير طيب نفس منه فانا حجيجه يوم القيامة» ° 

سرض الان بحت فراعد اد الاڈ کا وردت ق قارات اام ا 
ونرى مدى تطبيقها في المملكة العربية السعودية بحكم الشريعة الإسلامية 
اليمحت 

أولاً : جاء ي الفقرة الثانبة من القاعدة الخامسة من قواعذ الحد الأدنى أنه 
(لا بجو زكقاعدة عامة أن بحكم على الأحداث بعقوبة السجن)» وهذا المبدأ مبدا 
اسلامی فالحدث لا يعد مسئولا جنائيا عا يفعل» وقد جاءت هذه القاعدة في 
الشر ية الاسلامة من أرية وة الفا ا ا 0 
وتعفيه من الالتزامات التي يلتزم با البالغ الراشد» في الحديث الشريف (رفع 
القلم عن ثلاثة: الصعير حى يكر والناع جى بس و 

وبطبيعة الحال فان ذلك لا يعني أن بترك للحدٿ حبله على غاربه پعبث بأمن 
انجتع وسلامته » ويرتكب ما شاء من الحرانم» ويتلف ما .شاء من الأموال العامة 
EOE SEN‏ واا وت لذلك ‏ ضوابط > ف ال اه 
والمسثولين عن الاحداث بإحسان تربيتمم وتعليمهم وتثقیفهم وتأدیہم » کا جعل 
الأولياء مسئولین عن ضان أي ضرر بحدثه الحدث» والزمہم بضان أي حق 
حاص من غا اکلیذت ن کا ال ان مال ولیه» کا جعلم عرضة 


)"( رواه ایو داود ۰ 
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ل عل الراتة إا كا ف اطا ا جاك اؤ تصرفاته|(السنة انا ة7 عن سوء 
تربيته» أو الاهمال في ملاحظته ورعايته. 
وبذلك فان الشريعة الإسلامية قد جعلت الولاية على الحدث ومراقبة 
اتا اء فى القاعدة الامة من قواعد إللد الاد انه 
E E NO‏ 
ب جب فصل الحبوشين اختإطيا عن اكوم علية: 
ج - بجحب فصل الحبوسين لدين أو لحقوق مدنية عن المسجونين لرام جنائية. 
و بحب فصل صغار السن من المسجونين عن البالغين مم. 
وهذه القواعد بجملتما متبعة في سجون المملكة العربية السعودية إعالاً لأحكام 
الشريعة الإسلامية. 
ففصل الرجال عن النساء أمر مقرر بحكم الشر بعة الإسلامية لا في السجون 
فقط » بل وني جميع الأنشطة الاجتاعية وذلك سداً للذريعة ودرا للمفسدة» 
فاجةاع الرجل بامرأة الأجنبية عنه من شأنه أن يثير الغرائزء إويفتح أبواب الفتنة 
ويغري بالفساد او يسهل سبيله» في الحديث الشريف: «من كان يومن بالله 
واليوم الآحر فلا بخلون بامرأة ليس معها حرم منبا فان ثالثيا الشيطان» ٠‏ 
وني رواية أخرى «لا يخلون أحدكم بامرأة الا مع ذي مرم .٠"‏ ويقول الله 
سبحانه وتعالى موجها الطاب إلى أصحاب رول الله صل الله عا واي الدين 
قد بضطرون إلى مخاطبة نسائه عليه الصلاه والسلام «وإذا سألقوهن متاعا 
(۱) رواه الامام احمد ۰ 
(1) متفق عليه ٠‏ 
(۳) سورة الآحزاب ۰ آیه 0۳ ٠‏ 


ب 


فإذا كان هذا هو الشأن مع نساء الي عليه الصلاة والسلام وهن من هن في 
الطهر والتقى والبعد عن الشات فهو بالنسبة إلى غيرهن اولى واوجب » وإذاكان 
واجباً في الظروف العادية فهو أوجب وأوجب بالنسبة إلى المسجونين من الرجال 

و 

وبالنسبة إلى الفصل بين الحبوسين احتياطباً عن الحكوم عليهم» وفصل 
امحبوسين لدين أو لحقوق مدنية عن المسجونين لرام جنائية فهذا يدخل تحن 

مبدأً العدل الذي يدعو إليه الاسلام» والمساواة بين غير المتساويين تالف العدالة» 

وقد جاء في القران الكرم ذكر عدم المساواة بين غير المتساويين في تسعة عشر 

موضعا ي موضوعات محتافة يمكن أن تقاش, علا عدم امساواة المسجونين في 
جرام جنائية بالمسجونين في حقوق مدنية »> وعدم مساواة المتهمين الذين لم تثبت 

اداننهم بالمهمين الذين ثبتت إدانتم وصدرت ‏ علمم الأحكام. 

أما فصل صغار السن من المسجونين عن البالغين فهذا أمر وارد في الشريعة 
الاسلامية في قوله صلى الله عليه وسلم : «مروا أبناء كم بالصلاة لسبع واضربوهم 

علما لعشر» وفرقوا بينم ف المضاجع». 

ثاًا : نضت القاعدة السادسة من محموعة قواعد الأدنى لمعاملة المسجونين 

عل : 

أ الا بكون هال فرت أي ف ا ا ا ا ا 
والدين والعقيدة السياسية» أو أية عقيدة أخرى» أو الأصل الوط أو 
الاجاعي. 

ب - احترام المعتقدات الدينية والمبادىء الأخلاقية للجاعة التي ينتمي إلا 
السجون» وني هذا الحال يكني أن نستشهد بقوله تعالى: 


»ل ینا کم الله عن الذين م يقاتلوكم يي الدين و حرجوکم من 


۰ رواه اپو داود‎ )١( 


MA 


دیارکم ان تبروهم وتقسطوا إلہم ان الته حت الممساطين» 7 

في هذه الآية الكرية لا يكت الباري عز وجل بأن طالب المسلمين بالعدل 
في معاملة غيرهم » وانما حنم على أن يبروهم ويحسنوا إليهم » والبر أ كثر من العدل 
E‏ ك عا ادل وقال: ا2 عت المسطن المادلن غ 
التحرين. 

کی بقول سبحانه وتعالی : «ولا مجرمنکم شتان قوم على ألا تعدلوا 
اعدلوا هو أقرب للتقوى». فهذا أمر صريح بالعدل مع من مخالفنا في الرأي 
0 و 

وقد أوردنا في صفحة |سابقة حديثين شر يفين ينهيان عن,ايذاء أهل الذمة أو 
ظلمهم أو انقاص حقوقهم. 

رابعًا : جاء في المادة السابعة ضرورة أن يكون في كل سجن ملد مرقم 
اا د ا اة اا جرت وشات خط وسات 
سجنه» والسلطة المحختصة الي أمرت مبسه وتاريخ وساعة قبوله بالسجن» وا موعد 
احدد لاخلاء سبيله» وعدم قبول سجن أي شخص في السجن بغير مر رمي . 

وقد أوردنا في الصفحات السابقة نص التعلمات الى تنص على إثبات أسماء 

E EE CE 
الاسلام فى الحديث الشريف «ان الله تعالى طيب بحب الطيب» نظيف بحب‎ 
." النظافة» كرم بحب الكرم» جواد يحب الجود فنظفوا أفنيتكم ... الخ‎ 


)0( سورة الممتحنة « إية ۸ » 
)( سورة المائدة °> اة ۸ ٠‏ 
(۳) رواه النسائی . 


کک 


والمسام مدعو إلى غسل وجهه وأطرافه حمس مرات ê‏ يوم وإلى الاغتسال. 
BRET AN ne EEG‏ قم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وأیدیکم ا 
المرافقق وامسحوا برۇوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وان کنم ا فاطهروا) . 
ويقول سبحانه وتعالى : «يا أيما الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنم سکاری حتی 
تعلموا ما تقولون ولا ا الا عابري سبل حتی تغتسلوا) " . وقد ا الفقهاء 
ستة أسباب توجب الاغتسال (الاستحام) ” بالإضافة إلى مناسبات أخرى 
IESE‏ 


سادسا: جاء ي الحموعة قواعا تنص عل ها الات ا 
والعناية بصحتهم وتغذيتَهم والرفق بهم ومعاملتم با لحسنى » وهذه قاعدة مقررة في 
O O O O o OS a Su ard‏ 0 

وني الاحسان إلى تزلاء السجون والأسرى واطعامهم يقول عز وجل مادحاً 
المؤمنين من عباده: «ويطعمون الطعام على حبه مسکنا ویتما OE‏ وقول 
صلی الله عليه و : «ان الله کتب الاحسان على كل شيء٠‏ ر الي 
صلى الله عليه وسم عن رجل وجد كاباً بلهث من العطش فتزل إلى الي وأحذ 
e‏ وسقی به الکلب حتی ارتوی وأثنی رفا ا 
فعله واخبر ان الله قد شكره وغفر له فقال الصحابة : «أإن لنا في الام لأجرا يا 
رسول الته؟ فقال عليه الصلاة والسلام : «في كل كبد رطبة اج ۷ »> ويي حدیٹ 


() سورة الاننة د رت ٤‏ 

(۲) سورة النساء : ية 4۳. 

(۳) الفقه على المذاهب الاربعة ص ٠٠١۹_١۰٩‏ . 
)٤(‏ سورة النحل ٠‏ آية ٠ه‏ 

(0) سورة الانسان ۰ آية ۸ * 

(1) رواه مسلم ۰ 


(۷) رواه البخاری < 


ا١‎ 


آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسم : «دخحلت النار امرأة في هرة حبستها فلا 
هي اطعمتها ولا هي تركنا تأكل من حشاش الأرض»'. 

فإذا كانت هذه هي الشفقة في الإسلام على الام فالانسان أولى بالشفقة 
والرحمة وحسن المعاملة. 


U‏ جاء ي عم لقو اعتے ان يراعى في الزام المسجونين 
استعدادهم الجسمي والعقلي» ران حت هم أجورهم عن الاعال الي يقومون 
بانجازهاء وقد جاء في القرآن الكرم نص صربح محكم يدل على أنه يجب ألا 
يكلف أحد با ليس في طاقته فقد قال جل وعلا: «لا تکلف نفس الا 
وسا O‏ کا اک دك اشا مع الاشارة إلى حق الانسان فما كسب فقال 
ل ا کف اه ےا اا وھا اھا ما کت وعا ما | کتسبت 0۲ 


وقد جاء في كتاب اراج للإمام أي يوسف يعقوب بن ابراهم الانصاري 
صاحب E el‏ الخليفة I‏ و ك 
لا يكون عسوفاً لأهل عمله ولا حتقراً هم ولا مستخفاً , بم » ولکن 0 
جاباباً من اللين يشوبه بطرف من الشدة والاستقصاء من غير أن يظلموا أو بحملوا 
ما لا جب E‏ 


ثامناً: أشارت الجحموعة إلى وجوب تحديد ساعات عمل المسجونين يوماً 
وأسبوعيا وتخصيص يام لاراحة» ويمارسة الأنشطة اللازمة للمسجونين» وتوفير 
أوجه النشاط التروجحي هم » وهذا يندرج تحت الأثر: «روحوا القلوب ساعة بعد 


(۱) رواه البخاری ومسلم ۰ 
(۲) سورة البقرة ٠‏ آية ۲۲۳ ٠.‏ 
(۳) سورة البقرة : آية .۲۸١‏ 


)6( ابو یوسف  :‏ کتاب الخراج » ص ٠١١‏ . 


— اي١‎ 


اغ فان ا اک 

ولل اجون او الناس بالترويح عنه. 

تاسماً : أشارت المجحموعة إلى تفريد المعاملة بالنسبة لكل مسجون حسب 
ظروقه» وهذا البدا مأحون به في أالشر يعة الاملاة ا0 2 0 ا 
التعزيرية إذ توصي الشريعة بضرورة الملاءمة بين شخصية الهم والعقوبة الي 
تطبق عليه بحيث تكون مناسبة لحالته الصحية والاجاعية » ومتناسبة مع حسن 
سيرته وسلوكه العام» أو تكرار ارتكابه للجرية » وكذلك بالنسبة إلى تنفيذ العقوبة 
من حيث استخدام الل المناسبة عند تنفيذ العقاب» ومراعاة وضع المنبم من 
الناحية الصحية والعقلية والاجماعية. 

وقد حفلت كتب الفقه الإسلامي بالكثير من الاقوال والاحكام الي تؤبد 
هذا الاتجاه» وقد لا يتسع الحال لاإيراد شواهد من ذلك» ولكن حسبنا أن نشر 
إلى الآيات الكريمات فقد قال تعالى «ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على 
الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله "“ . وقال سبحانه: 
«واخرون اعترفوا بذنوہم خلاطوا عملا صالحا واخر سیثا عسی الله ان بتوب عام 
ان اله غفور رحي» . وقال سبحانه: «ليس على الاعان حرج » ولا عل 
الأعرج حرج» ولا على المريض حرج» ١‏ . 


(۱) يروى هذا النص حديثا عن النبى صلى الله عليه وسلم وقد وقعت على أنه فول 
ماثور عن الامام على بن أب طالب رضى الله عنه مع تعديل يسير وايا كان فان 
هذا النص ان لم بكن حديثا شريفا فهو سنة من سنن الخلفاء الراشدين ٠‏ 

٠ 4٩١ آية‎ ٠ سورة التوبة‎ )۲( 

٠ ٠١١ آية‎ ٠ سورة التوبة‎ )۳( 


- ١۷ آية‎ ٠ سورة الفتح‎ )٤( 


~E 


الخحلاصة 

نخرح من هذا كله بحقيقة ثابتة هي : ان الشريعة الاسلامية قد تضمنت من 
کک ل اد ای کل معا لد وااک اوی 
ا في أي محتمع لكان له الأثر الكبير في تطوير أوضاع السجون» 
وتحسين أحوال نزلائما» والعناية بهم ورعايتيم. 

وان المملكة العربية السعودية إذ تقوم بتطبيق ما اتفق عليه الجتمع الدولي من 
قواعد معاملة المذنبين لا تقفد عند,الحد, الأدنى المدون في هذه القواعد» وانما 
تتعدى داف راجن عد وجا ان ند کر عل سل الالا ل : 

أ ا ال و ا هد کا ان اة 
بدلا من الدور المستأجرة» وقد أصبجحت ماني الستجون في معظم مدن المملكة من 
أحسن المباني الماثلة ها في الدول المتقدمة» وهذه المباني مزودة بوسائل الوية»› 
وتاطيف الجو من مراوح كهربائية وأجهزة تكبيف امواء والتدفئة. 

E E E O O I A 
التزلاء ومضاجعهم وأجسامهم وملابسهم » فقد تم تأمين مغاسل أتوماتيكية كبيرة‎ 
للسجون کا تم وضع برنامج یکفل بأن تکون ملابس السجین وغطاؤه وفراشه‎ 
نظيفة بصورة مستمرة» وحم تعيين حلاقين في السجون» وتامين لوازم الحلاقة ويم‎ 
حلاقة شعر التزلاء أول مرة عند دخول كل منم إلى السجن» ثم يتم بعد ذلك‎ 
بصفة دورية كا تقوم شركة مختصة بتطهير السجون في فترات غير متباعدة» كا يم‎ 
تأمين فرش الأسنان وامعاجين الخاصة اء واللوازم الصحية للنساء.‎ 

اك تا ان دااع اا ا ن الجر اة 
زارفا ت اى المجرن الع خرةي ا وكاهاف ا الاعف ورنوم ات لاء 
وفيا الأدوية ووسائل العلاج اللازمة ويمكن أن تجري فما بعض العمليات 


۳ 


الجراحية » وان يبقى المريض تحت رعاية الأطباء حتى يشفى باذن الله» كا تقوم 
في كل سجن جاعة للتوعية الصحية تساهم في الحافطة على الوقاية من الأمراض 
ونشر الوعي الصحي بين التزلاء. 

رابعاً: : تقدم المملكة العربية السعودية لنزلاء السجون في المدن إعاشة مطهية 
e‏ عل E E‏ واخحتصاصيون للتغذية > بالاضافة إلى مسئولين 
عن إدارة السجون وهيئات تفتيش من خارج الأإدارة» كا تقدم هم مع ذلك 
مبالغ نقدية لمشترياتهم الخاصة او لتوفيرها ا لعائلاتہم » ااا 
المدن الصغيرة فيقدم مهم بدل الاعاشة نقدا يدا بيد» ويقدم للاطفال الرضم 
والمرضى الغذاء الخاص على نفقة إدارة السجون. 

خامساً: تقدم المملكة العربية السعودية إلى نزلاء السجون الكساء الناسب 
هدية هم مرتين ني العام على الاقل ء بالإضافة إلى المناسبات الخاصة كالاعباد» 
وتقدم لكل منم الفراش والغطاء» وتتحمل كل ما يازم من نفقات تنظبفه. 


فادسا ا العربية السعودية لنزلاء السجون سبل التعلم والتثقيف» 
فالسجين المنتظم في E A‏ تیسر له وسائل الاستذکار» و 
أداء الامتحانات وتقدم له الكتب واللوازم المدرسلة» وتلحمل ادا اا 
المدرسين» كا أن في السجون الكبرى مدارس ابتدائية ومتوسطة ينتظم فيا 
النزلاء» وتسير فيا الدراسة على عمط المدارس التابعة لوزارة المعارف» وتقدم هذه 
التسهيلات ايضا إلى السجينات من النساء اذ عصص هن مدرسات خاصات» 
هذا باللاضافة إلى ما يتوفر في السجون من وسائل التوعية الدينية والثقافية» وما 
يعقد فيا من ندوات وأنشطة ثقافية وتروجحية واحتفالات في المناسبات الخاصة مم 
وجود إذاعة داخلية خحاصة تبث عن طريقها المحاضرات والأحاديث والاإرشادات 
وبرامج الإذاعة» كا توجد في السجون مكتبات حافلة بالكتب وقاعات 
للمحاضرات» وبقوم التزلاء بإصدار صحف وسحلات خاصة بالسجون» كا تنظم 
ي السجون مسابقات لحفظ القران الكربم وتقدم فيا جوائز سخية لن حفط 


€ = 


ا اربع : أجوائه: 

ر اا الا سجرن ي المملكة الرية االسردة سط 
مارسة الألعاب الرياضية > وتتيح الفرصة لترلاء السجون لارسنهاء وتنظم 
مباريات ودية بين ي كل سجن» ويشترك ضباط السجون وحراسها في 
ل جنب مع التزلاء» کا تفم المهرجانات الرياضية الي 
ترك فما الملجون ف E OA EES‏ ق دوري ریاضي ي عام 
٠‏ ه يي سجن الطائف اشتركت فيه مع السجن بعض المدارس والإدارات 
الحكومية والمؤسسات» وأقم بجدة في عام ١١۹۷‏ ه مهرجان للكرة الطائرة 
اشتركت فيه جميع سجون المملكة» كا قم في أواخحر عام ۱۳۹۷ هھ مهرجان 
رياضي لسجون المنطقة الغربية على ملاعب سجون جدة واستاد رعاية الشباب 
بجحدة وملاعب القوات الجوية بجدة» وأقيمت بطولة عامة لكرة اليد ثي عام 
۸ ه على ملاعب سجون مكة المكرمة اشتركت فا جميع سجون المملكة› 
وأقيمت في عام ٠۳۹۹‏ ه مهرجانات رياضية لسجون المناطق ال جنوبية في عسير 
ولسجون المنطقة الغربية والشرقية والشمالية بي مدينة الرياض. 

اسا تر ذو ا لالجو مةل الا 5ز بعد لاغ رة الأعجرن 
وأسرهم » وتتولى الاإدارة العامة اللسجون التنسيق مع وزارة العدل والشثون 
الاجتاعية لتقد إعانات لعائلات الفقراء من نزلاء السجون الحتاجين إلى 
“المساعدةء کا یع التعاون م جمعيات البر وجمعبات تسديد ديون المعسرين 
لمساعدة السجناء الحبوسين بأسباب تورطهم في مشا كل مالية» أو الذين تستحق 
عليم غرامات أو تعويضات عا أحدثوا من إصابات أو اضرار» وتوجد بسجون 
ا ا ا عات رات لافال ا عن رع ا 

ولا بقف الأمر عند هذا الحد» بل ان الرعاية اللاحقة تستمر بعد خروج 
السجين من السجن مساعدته على إيجاد مصدر للعمل الشريف» وتنفرد المملكة 
بوضع حاص لا مثيل له في سجون العام - على حسب علمي - ألا وهو إتاحة 


MS 


الفرصة للسجين للاجتاع مع أسرته في جو عائلي خاص » وتهيبىء كافة الظروف 
اللازمة لذلك من غرف خاصة للقاء الزوجى كميزة با بحتاج إليه الزوجان وذلك 
تنضيذا لا توحى به الشريعة الإسلامية من عدم حرمان الزوجة من زوجها مدة 
طويلة » e‏ الترابط العائلي بين الزوجين » وعدم تفكك العلاقة الأسرية 
بسبب السجن . 

تاسعاً: لا تعرف المملكة العربية السعودية نظام السخرة» ولا اتطبق عقوبة 
الأشغال الشاقة على النزلاء» ولا تسخر المسجونين للقيام بأي عمل يمن 
کرامتہم » کا انها لا تكلفهم بأداء أي عمل دون أن تحتسب مم الأجور الجزبة» 
وهي تقدم الخامات والمعدات اللازمة للعمل» وتقدم امكان وما يحتاج إليه من 
صيانة واضاءة بدون مقابل وتتاح لنرلاء السجون فرصة التدريب على المهن» 
ونج المتدرب مكافأة يومية كا يمنح المدربون من السجناء مكافات تدريب» کا 
تتاح للنزلاء ايضا مارسة هواياتهم الفنية من رسي وتصوير واعال يدوية » كا تتاح 
للسجنات من ر السا فرصة اة القاإطف الط واا ا0 2 0 
الأعال المناسبة هن. 

وقد أقيمت عدة معارض لعرض إنتاج السجون وتصريفهاء مما معارض 
علية وما معارض عامة على مستوى المملكة وقد أقيمت هذه المعارض العامة لي 
كل من مكة المكرمة وجدة والرياض» وفتحت أبوابها للزوار من المواطنين. 
وبعحدهاا يداشو ت اسو ص “اا ت وواک اد اد ا 
المسجونين في المملكة العربية السعودية على ضوء الشريعة الإسلامية الصالحة لكل 
زمان ومكان. والته الموفق.. 


س۱٤‎ 


هيئة الندوة 
و ال ا اللهيب» المستشار القانوني بوزارة الداخلية. 
NN TT‏ المساعد بكلية العلوم الاجتاعية جامعة 
الامام محمد بن سعود الاسلامية. 
۴- الفريق جى المعلمي» مساعد مدير الأمن العام. 
٤‏ - الدكتور عبد الفتاح خحضرء الأستاذ امشارك للقانون الجحنائي بمعهد الإدارة 
العامة بالرياض. 
کا عاك ي ال کل م : 
-١‏ الشيخ منصور المالك› نائب رئيس ديوان المظام. 


۲ الشيخ محمد اهويش» المفتش القضاني بوزارة العدل. 


— |۷ — 


حقوق الطبع مفوظة 
للمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض 


الطبعة الانية 
5 4۸۴۳ م 


الك اج الاما للأوضشت 


السربياض - ص.ب ۷د 


— (EA — 


